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السنة 44 العدد 12109 روايات

 تُعـــرَف البُلدان بمُدُنها الهامة ومعالمها 
الشهيرة، فحالما تُذكر فرنسا نذكُر باريس، 
ويَســـطُع فـــي خيالنـــا برج إيفـــل وقوس 
النصر، وحين يُشـــار إلى الولايات المتحدة 
الأميركيـــة يخطر فـــي أذهاننـــا ناطحاتُ 
شـــيكاغو وشـــوارع نيويـــورك. كمـــا أن 
بعـــض المدن تفوق فـــي شُـــهرتها البُلدان 
دَتها، فربمـــا تســـتدعي مدينة  التـــي شـــيَّ
فيينـــا لخيال الواحد منا ما لا تســـتطيعه 
النمســـا، ومثلها مدن أمســـتردام وهونغ 
كونـــغ وبرشـــلونة وأثينـــا، فالمدينـــة هي 
المعَْلَم الأوضح والأكثر ســـطوعًا بين معالم 
الحضارة الإنســـانية، والدليل الأبرز على 

ة. م والمدنيَّ سعي البشر وراء التقدُّ
وقد اشتُهِرت العديد من المدن الكبرى 

حول العالم بشتى مجالات الفنون؛ 
فقد ذاع صيت باريس منذ قديم الأزل 

كعاصمةٍ للمتاحف والموضة، 
ومثلها فلورنسا كعاصمة للنحت 

والفنون التشكيلية، ولندن 
كعاصمة للمسرح والدراما، 
وبرلين كعاصمة للفنون في 

العموم، كما تصعب منافسة 
برشلونة في فنون العمارة، 

وهوليوود في صناعة 
السينما، إلى آخره.
ارتبطَت أسماء 

العديد من المدن 
بمهرجانات السينما التي 

تستضيفها، أشهرها مدن كان 
وبرلين وتورونتو ونيويورك 

وروتردام وموسكو.
كذلك ارتبطت العديد 

من الأعمال الروائية بمُدُن 
بعينها، مثل روايات 
دوستويفسكي التي 

تدور أكثر أحداثها في 
مدينة سان بطرسبرغ، 

وروايات باتريك 
موديانو التي تتناول حياة 
باريس المعروفة والخفية، 

ومثلها روايات نجيب محفوظ 
ح القاهرة في  التي تُشرِّ

مختلف الأزمنة.
لذلك نستطيع القول بأن 
المـــدن والفنون صنوان في 
حصانان  الحضارة؛  رَكْب 
جنبًـــا  العربـــة  يجُـــرّان 
إلـــى جنب، ومن الغريب 

ألا يســـود بينهمـــا الوئام 
والغزل المتبادل، كما جرى الحال منذ 

قديم الأزل. غير أننا صرنا نلمح في الكثير 
صًا  من الأعمـــال الروائيـــة المتأخـــرة تربُّ
بحيـــاة المدينـــة، وهجـــاءً لآلياتهـــا التي 

تتسلَّط على رقاب الناس.
النزعـــة  هـــذه  انتقـــال  لوحِـــظ  كمـــا 
ـــة إلـــى ســـاحة الرواية  الهجائيـــة للمدنيَّ
العربيـــة، خاصةً في هـــذه الروايات التي 
تتناول حياة المغترِبـــين في المدن الكبرى، 

تلـــك التي لطالمـــا كانـــت مقصِـــد الكُتاب 
ـــز لأخيلتهم وتصوراتهم  والمبدعين والمحفِّ

الفنية المبتكرة.
صـــار الأمـــر أشـــبه بتيـــار جديد في 
الروايـــة العربية، يطرح فكـــرة الاغتراب، 
ة الصارمة باعتبارها  ويتعرَّض إلى المدنيَّ
غـــولاً يلتهم حياة البشـــر روحًا ودمًا؟ إنه 
خليط من الإعجاب بالمدينة والنقمة عليها، 
نحتاج لأن نستكشف طبيعته ونستشرف 
نتائجه، حتى نضع هـــذا التيار الإبداعي 

في إطاره المناسب.

قطط تائهة على الطريق

 فـــي روايتـــه ”كقِطة تعبـــر الطريق“، 
يتناول الكاتب المصـــري حاتم حافظ عالم 
المدينـــة الأوروبيـــة الحديثة، في فرنســـا 
بالتحديـــد، حيـــث مدينـــة النـــور والفـــن 
ســـم  والحب والإشـــعاع الليلي، وحيث تتَّ
أغلب الشخصيات بالتيه والضياع، حتى 
المتســـلطين منهـــم. الـــكل فاقـــد للبوصلة 
والاتجـــاه فـــي شـــوارع المدينـــة الكبيرة 

ومحطاتها اللانهائية.
نلتقي عالية، اللاجئة 
السورية التي تُفلِت من 
وحشية الحرب الطاحنة، 
لتسقط في فخاخ المدينة 
الكبيرة الساهرة، باريس 
بعنجهيتها وعنصريتها 
وتسلُّطها على مصائر الوافدين؛ 
تحمل عالية ماضيها في حقيبة 
سفر تحملها من هنا لهناك، 
بحثًا عن فرصة عمل في مجال 
الترجمة تُشعِرها بالتحقُّق 
والاستقلالية، ومن ثم 
القدرة على الاختيار.

فتسقط في حبائل 
فرانسيس، الناشر الفرنسي، 
ورفيقته سهيلة ذات الأصول 
العربية، تلك التي تجُبر عالية 
على ترجمة رواية سورية تحكي 
تفاصيل حياة لاجئة تهرب من 
ة عالية  براثن الحرب؛ إنها قصَّ
نفسها، كأنما تُريد لها المدينةُ أن 
تنزلق من جديد في قسوة 
ماضيها القريب، قبل أن 

تُفلت تمامًا منه.
تُســــقِط ســــهيلة أزماتهــــا 
ســــائر  علــــى  الشــــخصية 
بانتمائها  تحتمي  الشخصيات، 
ة تضمهــــا مــــع  ــــة ســــريَّ لأخويَّ
الفرنســــي،  الناشــــر  فرانســــيس، 
فتتسلط بذلك على مصائر المحيطين، 
ربما كوســــيلة للإفلات مــــن متاهتها 
الخاصة في حياة باريس الليلية التي 
تحفَل بالكثير من المتناقضات، ومن انعدام 
قدرتها على العودة إلى جذورها السابقة. 
حتــــى ميشــــيل، الحبيب الفرنســــي، نجده 
تائهًــــا في مدينته، منذ ترك عمله الســــابق 
فــــي المجال الفني، عازمًا على شــــق طريقه 
على طريقته، ومنذ فقَدَ اتصاله مع جذوره 
الريفيــــة، فلم يعُــــد يجد الملجــــأ بعيدًا عن 

عالية وابنتها الصغيرة المرتبطة به.

أليســـت كل هـــذه الشـــخصيات قططًا 
ســـائبة علـــى الطريـــق، لا تملـــك بوصلةً 
تقودها فـــي متاهات المدينة منذ ســـقطَت 
السياسة والفلسفة والأيديولوجيات؛ قطط 
تُغامـــر بحياتها لأجل العبور لضفة أخرى 
لا تعـــرف يقينًـــا إن كانـــت ســـتجد عليها 
الأمـــان، لكنها تحاول برغم ذلـــك، مدفوعةً 

بتيار الحياة وبالرغبة في البقاء.

قداس للموت المجاني

 هناك أيضًا روايـــة ”القداس الأخير“ 
للكاتـــب ولاء كمال، التي تـــدور في مدينة 
دة، وتحكي عن ”ماري“،  أوروبية غير محدَّ
ر  الشـــابة الأوروبيـــة الجميلة، التـــي تُفجِّ
نفســـها في كنيســـة بلدتها الأم بين أهلها 
وجيرانهـــا، بإيعـــاز من جماعـــة إرهابية 
متطرفة تقوم بتجنيدها لصالح أغراضها 

غير السلمية.
أما راوي القصة فهو زوجها السابق، 
الكاتب المصـــري المولَع بكتابـــة الروايات 
الكلاســـيكية،  الغربية  الفنـــون  وبتدريس 
والـــذي نال جائـــزةً أدبية يحســـده عليها 
زملاؤه الكُتّاب، نكتشـــف عبر الســـرد أنه 
حصـــل عليها بدعـــم من الأجهـــزة الأمنية 
التـــي يعمل لصالحها في كتابـــة التقارير 
عن زملائه الكتّاب وترشـــيح مَن ســـيفوز 

منهم بهذه الجائزة أو تلك.
يجـــد الراوي مـــلاذه من حياتـــه التي 
طًا فيها وغير راضٍ تمامًا عنها،  يبدو متورِّ
في خبر تفجير حبيبته وزوجته الســـابقة 
ماري لنفســـها في كنيسة بلدتها، فيسعى 
لفهْـــم قصتها وما جـــرى في حياتها خلال 
خمس سنوات مضَت منذ حدث الانفصال، 
فيقوم بالسفر إلى مسقط رأسها وحضور 
القـــداس المقام على روحها، بين متعاطفين 
مـــن أســـرتها وناقمـــين مـــن ســـائر أهل 
ل ماري  البلـــدة، بغية تأليف كتاب عن تحوُّ

ونهايتها المؤلمة.

وبرغـــم دأب الكاتب علـــى الغوص في 
تحليل الدوافع النفســـية والاجتماعية لما 
الأوروبيـــة، بتركها  أقدمَت عليـــه ”ماري“ 
طفلتهـــا الوحيـــدة وتضحيتهـــا بـــكل ما 
ـــق بأهلها وماضيها الســـابق، إلا أن  يتعلَّ
م على الرواية بشـــكل  الشـــعور الذي يُخيِّ
عام هو الوحـــدة والاغتراب، إذ لا تشـــعر 
أيٌّ من شخصياتها الرئيسة باتساق كامل 
مع محيطهـــا الموضوعي، لا الكاتب اللامع 
في مجالـــه والذي يُكابد إحساسًـــا عميقًا 
بالخـــزي من مآلـــه ومن فظاعة اســـتغلاله 
لموهبتـــه، ولا ماري التـــي لطالما عانَت منذ 
روالتوقعات التي  طفولتها من قسوة التنمُّ
تجُبَـــر علـــى التوافُق معها، قبـــل أن تنال 

رضاء الآخرين.
حتـــى الشـــخصيات الثانويـــة تُعاني 
نفـــس الوحدة والانكفاء على الذات؛ تحمل 
سُخطًا مكتومًا يُفصِح عن نفسه في صورة 
ة  د تـــام، إنه نتاج المدنيَّ عنف زائد أو توحُّ
الحديثـــة التـــي تُناقِـــض لدرجـــة مخيفة 
الصورة الكلاسيكية لمدن العصر الباروكي 
التـــي يســـتعرضها الراوي عبـــر تجواله 

علـــى المتاحف والمعالم الأثرية لكبرى المدن 
الأوروبيـــة، والتي يظهـــر خلالها الجَمال 
كأنما صـــار حبيسَ المتاحـــف أنيقة، فيما 
يُعـــرَض الإنســـان المعاصـــر فـــي متاحف 

مفتوحة للوحدة والاغتراب.
ثمة روايـــة أخرى تـــدور أحداثها في 
مدينة أوروبية كبرى هي رواية ”على خط 
للكاتب المصري شـــادي لويس.  غرينتش“ 
ط الـــراوي في إقامـــة جنازة  حيـــث يتـــورَّ
لتوديـــع لاجـــئ ســـوري مســـلم، لا هو من 
دينه ولا من أبناء جِلدته، إذ يموت اللاجئ 
الشـــاب فـــي إنجلترا بعـــد رحلـــة هروبٍ 

عجائبية من موت محقَّق.
يعيش الســـارد وحيدًا بعدمـــا غادرَتهُ 
صديقتُـــه، فصارت حياته أشـــبه بالبصل 
المتجمـــد الـــذي تركَته خلفها يـــوم غادرَت 
دة  الشـــقة وذهبَت إلـــى الأبد؛ حيـــاة مجمَّ
منزوعـــة النكهـــة والحـــرارة. كما يشـــعر 
باغتـــراب مماثل في وظيفته الحكومية، إذ 
ك  يبدو منفصِـــلاً تمامًا عما يقوم به، يتحرَّ

بدافع الروتين والنظام لا أكثر ولا أقل.
فيما تعيش المدينة حالةً لا تقل اغترابًا 
عن حالة الســـارد، إذ يســـكنها أشـــخاصٌ 
ـــدون مع أنفســـهم، ينتمون لأجناس  متوحِّ
شـــتى وخلفيات غير متجانسة؛ ثمة امرأة 
ن وجههـــا بالجيـــر الأبيض  ســـمراء تلـــوِّ
وتمـــارس عنصريـــة مضـــادة، وأخرى من 
أصـــل كـــردي ترفـــض الحديـــث بلهجتها 
عي عدم الفهم إزاء كل مساءلة  الأصلية وتدَّ
رسمية، وآخر من أصل عراقي يُسلّي وقته 
بحضـــور جنـــازات الراحلـــين العرب دون 

سابق معرفة بهم.
إنهـــا المدينـــة وقـــد صـــارت مُتحفًـــا 
د والموت، كل شيء مرهون  للغرابة والتوحُّ
فية،  بالســـجلاّت، عُرضة للإجراءات التقشُّ
ليســـت الوظائف فقط، بـــل المرض والكلام 

والمشاعر المتبادلة.
وفي روايته الغرائبية الطريفة والمؤلمة، 
والتي عنوانها ”الاختفـــاء العجيب لرجل 
م لنا الكاتب المصري الكندي  مدهـــش“، يُقدِّ
أســـامة علام مدينةَ مونتريال، وقد اكتسَت 
ســـم بالقســـوة الممزوجة  بثوب غرائبي يتَّ
بالمرح والســـخرية. البطل، فرانسوا ليكو، 

نًـــا للموتـــى، ويســـعى لرســـم  يعمـــل مُزيِّ
الابتســـامات على وجـــوه الموتى والأحياء 
ا  على الســـواء، إذ أنه يعمل عمـــلاً إضافيًّ
أثنـــاء المواســـم والمهرجانـــات فـــي تقديم 
العروض البهلوانية التي تُضحك الأطفال.
يغبط فرانســـوا زبائنَـــه المتوفين، فقد 
تخلَّصـــوا أخيرًا مـــن الضرائب المفروضة 
قـــة فـــوق الرقـــاب مثـــل  والفواتيـــر المعلَّ
المِقصلات، وكذلك من السعي اللاهث وراء 
لقمـــة العيش في حافلات تصـــل متأخرة، 
فتُثيـــر حفيظـــة مديـــر العمل وتســـتدعي 
تقريعـــه المهـــين. ثـــم يحـــدث أن يختفـــي 
فرانســـوا فـــي رحلـــة جبلية مـــع صديقه 
هم ســـيدة عجوز  المهاجـــر الأفريقـــي، فتُتَّ
تُدعى نينا جانيون بالتسبب في اختفائه، 
وتخطيطهـــا  بالأحذيـــة  لهوســـها  نظـــرًا 
السابق لسرقة حذاء البهلوان المميز الذي 

يرتديه فرانسوا في المهرجانات.
الفنتازيا في هذه الرواية ليست تقنية 
مجانية علـــى الإطلاق، وليس الهدف منها 
إضفاء البهجـــة والخيال على النص أثناء 
تعرُّضه لحياة المدينة الجافة والباردة، بل 
إن الخيال والغرائبية هـــو المعَقِل الوحيد 
الباقـــي، والذي تلتجئ إليه الشـــخصيات 
هربًـــا مـــن حياتهـــا الفارغة مـــن الروح، 

وصرامته،  النظـــام  لقســـوة  والخاضعـــة 
لدرجـــة أن العجائز يتســـلون بالتلصص 
على البيوت والإيقاع بسكانها تحت طائلة 

القانون لأهون سبب.
كما أن المتشردين يلتقطون طعامهم من 
صناديق القمامة دون أن يرأف لحالهم أي 
شـــخص، بل إن أحلام المهاجِرين تتجسد 
فـــي صـــورة شـــخصيات فنتازية تســـكن 
شـــوارع الخلفية لمدينة مونتريال، ويموت 
الواحـــد منها تلـــو الآخر، فـــلا يبقى ثمة 
أمل لكل هؤلاء، إلا في رســـم الابتســـامات 
الحقيقية علـــى وجوه الصغـــار، والمزيفة 

على وجوه الموتى قبل مواراتهم التراب.
ة فـــي هذا التيار  تبـــدو المدينة والمدنيَّ
الروائي مثل وحشٍ كاسر يلتهم البشر دون 
رحمة. كمـــا تبدو الكتابـــة الروائية كأداة 
د على نمط الحيـــاة الحديثة،  هجـــاء وتمرُّ
ذلـــك المنجَز الحضـــاري الهائل الذي أعلى 
من شـــأن كل ما استطاع البشر أن يُنتجوه 
قي، لكنه  م والرُّ خـــلال رحلتهم نحو التقـــدُّ
حطَّ من قيمة الإنسان نفسه، وجعله ترسًا 
صغيرًا بلا قيمة، يدور داخل آلة رهيبة هي 
ة الفارغة من الروح، لذلك يســـهل  آلة المدنيَّ
اســـتبداله بتـــرس آخر لا يزيـــد قيمةً حين 

تتآكل سنونه ويفقد صلاحيته. 

لماذا تحولت المدينة إلى وحش والرواية إلى أداة للهجاء
د على نمط الحياة الحديثة

ُّ
روايات عربية تواجه الاغتراب وقسوة المدن وتتمر

ــــــل المدينة جوهرة الحضارة وأرقى التجمعات الإنســــــانية بما تقدمه من  تمث
نمط حياة لا يتوقف عن التطور ومن نظم اجتماعية متشعبة ومتجددة، وهي 
علاوة على كل ذلك وطن جامع لكل الفنون. أدباء ومســــــرحيون وسينمائيون 
ورسامون وموســــــيقيون وغيرهم تغص بهم المدن وتوفر لهم فضاء للتلاقي 
والتلاقح، وبالتالي هي فضاء يدفع بالفن إلى التجدد. لكن نتســــــاءل ما هو 

الدافع وراء انتشار موجة هجاء المدينة خاصة في الأدب؟

ة 
َّ
النزعة الهجائية للمدني

انتقلت إلى ساحة الرواية 

 في روايات 
ً

العربية، خاصة

تتناول حياة المغترِبين في 

المدن الكبرى

الإنسان المعاصر يعاني الوحدة (لوحة للفنانة نور بهجت)

المدينة تلتهم البشر دون رحمة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)
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 يقــــدم كتاب ”فضاء العجائبي في أفق الرواية اللاتينو- أميركية“ للكاتب حميد 
عبدالقادر مســــار الرواية اللاتينو-أميركية، ويســــعى لاستكشــــاف أفق العجائبية 
والســــحرية التي اشــــتهرت بها، والتي جعلت روائيي أميــــركا الجنوبية يتطورون 
إبداعيــــا، وحتــــى فكريا، بالنظر إلى مــــدى الاقتراب منها عبر المحــــاكاة والاقتداء 

والتقليد، أو الابتعاد عنها بالتخلي والتجاهل وعدم الاكتراث.
ويؤكــــد المؤلــــف أن الروايــــة اللاتينــــو-
أميركيــــة تطــــورت فــــي علاقتهــــا بالواقعية 
الســــحرية أو العجائبيــــة على مــــدى العقود 
الثمانية الأخيرة. ويبحث في نشأة ”الواقعية 
فيهــــا، ويتقصى  أو ”العجائبية“  الســــحرية“ 
الأسباب التي دفعت الأجيال الروائية الجديدة 

للتخلي عنها، واختيار سردية مغايرة.
ويتنــــاول عبدالقــــادر في كتابــــه، الصادر 
أخيرا عن دار ميم للنشــــر بالجزائر، التيارات 
الأدبيــــة الجديدة التي ابتعدت عــــن الواقعية 
الســــحرية، منذ مطلــــع الثمانينــــات إلى غاية 
التســــعينات من القرن العشرين، وجاءت كرد 
فعل علــــى التقليــــد الأدبي الأعمــــى للواقعية 
السحرية التي سادت لفترة طويلة في أميريكا 

اللاتينية.

 تحكي الرواية ”عشـــق هادئ“ للروائي الإيراني المعـــروف نادر إبراهيمي 
(1936 - 2008) قصـــة حـــب عميقة لمُعلـــم مُثقف من الريف يقع فـــي غرام فتاة 
آذريـــة ويتزوجهـــا، قبل أحداث الثـــورة الإيرانية عـــام 1979. ويُقدم الأســـتاذ 
العاشـــق عبر قوة الحب والأمل، رغم سلســـة المتاعب، نموذجًا بســـيطًا ولكن 

عميقًـــا بالحب النابض المتجـــدد لحياته مع زوجته، 
متجـــاوزًا كل ما يمكـــن أن يُكّدر صفوها 
ظهـــور  بعـــد  وهجهـــا  مـــن  ويضعـــف 
مشـــاكل جديدة متصلة بالحياة اليومية 

الروتينية للزوجين.
تدعم ســـير أحداث الرواية المشـــوقة 
حـــوارات جذابة، ولغـــة ســـهلة متدفقة، 
وتأملات بالغـــة العذوبـــة والرقة، تجعل 
قارئهـــا يتوقـــف عندها وتدفعـــه للتفكير 
في الدليل الشـــامل الذي تقدمـــه الرواية 
عن إمكانيـــات العشـــق الحقيقي الهادئ 
وقدرتـــه على تجـــاوز المحن، فـــي أكثر 

الأوقات عصفًا بالإنسان وأشدها حلكة.
ونذكر أن الرواية التي ترجمها أحمد 
موســـى صدرت في مســـقط عـــن دار نثر 

للنشر والترجمة العريبة.

 ”ذائقة طعام هتلر“ للكاتبة الإيطالية روزيلا بوستورينو رواية إنسانية تفضح 
وحشـــية الإنســـان ودمويته حين يمتلك السلطة المطلقة، وهي سرد ممتع لنسوة 
صغيـــرات فقدن كل عزيز وأمكنة خـــلال الحرب، وها هن يســـقن لفقدان حياتهن 

أيضا.
تأتـــي هذه الرواية ضمن ذلك النوع الـــذي يقوم على فكرة 

معينـــة وجديـــدة لتقـــدم تفاصيـــل صغيرة 
وإنســـانية ضمـــن كتلـــة الحـــرب الحارقة، 
لاسيما إن كانت الحرب العالمية الثانية بكل 

مآسيها.
تحكـــي الكاتبـــة أنها اســـتمعت لمقابلة 
مع ســـيدة ألمانية تدعى مارغـــو فولك تقول 
فيهـــا إنها كانت واحـــدة من بين 15 شـــابة 
وقـــع اختيارهن ليذقن طعـــام الزعيم النازي 
أدولـــف هتلر فـــي مقره ”وكـــر الذئاب“ الذي 
فـــي  الحربيـــة  المعـــارك  منـــه  أدار 
بروســـيا الشـــرقية (بولندا حاليا). 
كان التكليف بهذه المهمة في الأشهر 
الأخيرة مـــن حياة ذلك الزعيم وتلك 
الحرب، خوفا من أن يسممه الأعداء 

لإجبار ألمانيا على إنهاء الحرب.
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جعلت روائيي أميــــركا الجنوبية يتطورون 
دى الاقتراب منها عبر المحــــاكاة والاقتداء
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9ــورة الإيرانية عـــام 1979. ويُقدم الأســـتاذ 
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